
(/) صراع أردوغــــــان وكــــــولن.. لمــــــاذا؟
ية الجديدة الجمهور

, يناير  | كتبه نهى خالد

مـا الـذي تغـيرّ في سـياسات حـزب العدالـة والتنميـة؟ هـل أصـبح “أتوقراطيًـا” كمـا يقـول أعضـاء حركـة
كثر ثقة في تجاوز ما لم يكُ  قادرًا على تجاوزه في السابق؟ كولن وكثيرون من ناقديه؟ أم أنه أصبح أ
هــل يســتخدم مؤســسات الدولــة التنفيذيــة لــضرب حركــة كــولن ونجاحهــا الاقتصــادي والاجتمــاعي،
متّبعًا خُطى من سبقوه في ضرب أي حراك اجتماعي خا حدود الدولة؟ أم أن الحركة التي توغلّت
ية في مؤسسات الدولة تستخدم نفوذها لضرب الآفاق التي يحاول أردوغان فتحها لتجاوز الجمهور
الأتاتوركية كما تريد قطاعات واسعة من الشعب، وخصوصًا الحركة الإسلامية، والتي يختلف معها

كولَن المحافظ؟

ية الجديدة الجمهور

ية الجديدة، منذ صعود حزب العدالة والتنمية، ودخول إسلامي الكُل في تُركيا يتحدث عن الجمهور
لأول مرة إلى قصر الرئاسة ليجلس على كُرسي أتاتُرك عام ، والتحولات المختلفة في السياسة
يـة الجديـدة كـانت صـياغة الخارجيـة التركيـة وصـعود نجمهـا في المنطقـة. أهـم الخطـوات نحـو الجمهور
ــة مــا بعــد ــاب التوافــق علــى نســق الدول ــزال متعــثرة إلى الآن لغي ــد، إلا أنهــا خطــوة لا ت دســتور جدي

الأتاتوركية.

تعمـل تُركيـا حاليًـا وفـق الدسـتور الـذي وضعـه انقلابيـو عـام ، وقـد عـدّلت فيـه مـرارًا علـى مـدار
السنوات الماضية، وكان حزب العدالة والتنمية يحاول جاهدًا الدفع نحو دستور رئاسي، أو مختلط
على النمط الفرنسي، بحلول الانتخابات الرئاسية التي ستُجرى في أغسطس . لم ترضى حركة
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كولن عن الدستور، بالإضافة إلى الأحزاب المعارضة بطبيعة الحال، باعتبار أنه يمهّد لسلطة تنفيذية
 أقوى، واعتبرت أنه مفصّل على أردوغان، الذي عزم على الترشّح للرئاسة لفترتين تنتهيان في
يُنهي بهما –ربما- حياته السياسية. اعتراض الحركة على الدستور الرئاسي، كما يقول آخرون، ليس
بــالضرورة “ديمقراطيًــا” كمــا يبــدو، بــل هــو مجــرد رغبــة منهــا في إبقــاء النســق القــديم للدولــة، والــذي
يتسم بسلطة تنفيذية ضعيفة نسبيًا في مواجهة الدولة العميقة والقضاء والإعلام والجيش، والتي
قد تطيح بالحكومة في أي لحظة ضاربة بعرض الحائط الإرادة الشعبية. ولكن لماذا تريد حركة كولن

النسق القديم للدولة؟ ألم تكن حليفًا لأردوغان في البداية وراغبةً في “التغيير”؟

كانت عقيدة الحركة أن تظل بعيدة عن الشأن السياسي وعن مؤسسات الدولة قدر استطاعتها، إلا
أنهـا علـى مـدار العقـد المـاضي بـدأت تخـترق بأعضائهـا السـلطة القضائيـة وجهـاز الشرطـة، وإثـر تراجـع
جماعـات الدولـة العميقـة الأتاتوركيـة، جـاءت حركـة كـولن لتحـل محلهـا، وهـو مـا يعـني أن الحركـة قـد
استثمرت سياسيًا في المنظومة كما هي إلى الدرجة التي أصبح معها أي تغيير في تلك المنظومة اليوم
ضارًا بالحركة. كانت الحركة شديدة المحافظة فيما يخص “التغيير”، وهو ما جعلها تفضل دومًا أن
تتعامل وتشتبك بالوضع القائم كما هو، حتى ابتلعها مع الوقت! القضاه ورجال الشرطة وجماعات
الدولة العميقة الأتاتوركية التي حفّزت الجيش على التدخل في السابق، أصبحت هي اليوم في مكانها
لتشكـل لوبيًـا يمـارس وصايـة معهـودة علـى الحكومـة المنتَخبـة، والفـارق الوحيـد هـو أن الجيـش نـأى
بنفسه عن أن يكون وصيًا مع هذا اللوبي، وهو ما يعني صراعات أطول لن تُحسَم بسهولة. ولكن ألم

يستثمر حزب العدالة والتنمية هو الآخر في المنظومة؟

 أســاسي، وهــي في ظــل النســق الحــالي
ٍ
اســتثمر حــزب العدالــة والتنميــة في الســلطة التنفيذيــة بشكــل

للدولة معرضّة لضغوط من تحالفات قد تطيح بها، في حين كانت جهوده –عبر رئاسة عبد الله كول-
فيما يخص التعليم والقضاء منصبة على تحييدها وتحريرها من العلمانيين المتطرفين. أضف إلى
ذلك أن الحزب عبر قوانين وتعديلات كثيرة قلل كثيرًا من مركزية الدولة، ونقل سلطات مختلفة “غير
سياسية” للمجالس المحلية والبلديات. الموقع الضعيف نسبيًا للسلطة التنفيذية في تُركيا هو لُب ما
يريد حزب العدالة والتنمية تغييره في النسق الجديد للدولة بحيث تصبح غير خاضعة للوصاية من
ــه قطاعــات واســعة ــا أردات كــثر قــدرة علــى إحــداث التغيــير الــذي طالم ــات، وأ أي جهــة ســوى الانتخاب
شتها النخبة العلمانية. ولكن إذا كانت الدولة بشكلها الكلاسيكي هي السبب الرئيسي في معاناة هم
الإسلاميين وفي معانــاة حركــات تنتســب للإسلام كحركــة كــولن، لمــاذا قــرر كــلٌ مــن الحــزب والحركــة

الاستثمار فيها والاعتماد عليها ولو جزئيًا؟

يا والعراق وغيرها في العالم العربي، فإن الدولة الترُكية، على عكس العديد من الدول الهشة، كسور
ــا هــو الثقافــة ــرئيسي داخليً ــة التأســيس. الســبب ال ــة، قــد تجــاوزت مرحل ــة وخارجي لأســباب داخلي
يــة كــثر مــن نظيرتيهــا العربيــة والكُرديــة، علــى قــدر مــن المركز السياســية للأتــراك والــتي اعتمــدت دومًــا، أ
النسبية والـ”سلطان” السياسي، ولو أنهما قد وصلا لأوجهما بطبيعة الحال في المرحلة الأتاتوركية وما
تلاهـا. الثقافـة السياسـية للأتـراك محافظـة بشكـل كـبير والكُتَـل السياسـية الأكـبر فيهـا هـي الإسلاميـة
ية/العلمانيــة، في حيــت يتراجــع اليســار دومًــا باســتثناء الفــترة الــتي حكــم فيهــا والقوميــة والجمهور
العلماني بولنت أجاويد باسم “الديمقراطية الاجتماعية”. أما السبب الرئيسي خارجيًا، فهو أن تركيا



 مهم في الحفاظ على التوازن مع روسيا، انطلاقًا من
ٍ
منذ نهاية الحرب العالمية الثانية تضطلع بدور

يــن المتوســط منافســتها التاريخيــة معهــا وتقــاطع المصالــح الجيوسياســية الترُكيــة والأمريكيــة في البحرَ
والأسـود، وفي آسـيا الوسـطى وشرق أوربـا بعـد الحـرب البـاردة. الاضطلاع بهـذا الـدور كـان يعـني دومًـا
ــس للقــوى ــاه، مــع وجــود متنف ــاتُرك قــد وضــع نواي ــان أت ــع بنظــام داخلــي صــلب ومســتقر ك التمتّ
يــة. ويشهــد علــى ذلــك دعــم الولايــات المتحــدة السياســية المختلفــة تحــول دون انــدلاع موجــات ثور
لانقلاب  تحديدًا والذي وضع حدًا لمواجهات اليمين واليسار في الشا الترُكي، وعلى الناحية
الأخرى دفعها المستمر للعسكر الترُكي لعدم الاحتفاظ بالسُلطة كنظرائه في العالم العربي، خصوصًا وأن

المزاج العام الترُكي لم يكن يميل لليسار على أي حال.

لذا، كانت الدولة، وستظل لفترة طويلة، تملك مخزونًا استراتيجيًا من القدرة على الفعل السياسي
والاجتماعي المحكوم مدنيًا وديمقراطيًا في الداخل غير متاحة لغيرها في العالم الإسلامي، بالإضافة إلى
الاضطلاع بــدور عســكري ودبلومــاسي في الخــا واســتثنائي لدولــة إسلاميــة حــافظت علــى أرصــدتها
الجيوسياسية التي ورثتها عن الخلافة، وظلت قادرة على الاتساع بحكم الدور الذي أسُنِد لها من
النظام العالمي. هذا المخزون هو الذي خلق رافدًا اجتماعيًا علمانيًا حقيقيًا في تركيا، وهو الذي يسعى
حـزب العدالـة والتنميـة لأن يكـون شقـه التنفيـذي ظهـيرًا أساسـيًا لـه وللحركـة الإسلاميـة التقليديـة في
يـره مـن وصايـة القضـاء والجيـش التقليديـة. وعلـى النقيـض مـن تُركيـا ومشروعهـا في المنطقـة عـبر تحر
ية الأولى، بحيث ذلك حركة كولن، والتي ترى أن هذا المخزون يجب أن يحتفظ بشكله كما في الجمهور
تكون الريادة لمن يملك شبكات اقتصادية وتعليمية ولوبي قضائي وإعلامي يستطيع أن يمارس به
وصايــة علــى الســلطة التنفيذيــة، فالمشكلــة لم تكــن في الوصايــة نفســها بقــدر مــا كــانت في علمانيتهــا
عي أنهـا لا تمـارس وصايـة وإنمـا لـديها كـوادر متعـددة تمـارس المتطرفـة، أضـف إلى ذلـك أن الحركـة تـد
يــة أردوغــان المتصاعــدة والــتي تعتقــد أن يــه في مواجهــة ديكتاتور مهامهــا في الدولــة بشكــل حيــادي ونز
عي أنصار الحزب أن عليها واجب إيقافه قبل أن يتغوّل سلطانه التنفيذي على حركتها، في حين يد
كـثر، وأنهـا تمارسـها لمجـرد خلافاتهـا السياسـية مـع مواقـف أردوغـان، والـتي الحركـة ورثـت الوصايـة لا أ
تدعي أنها تحظى بتأييد شعبي تركي كبير مقابل رغبة الحركة في الالتفاف عليها بشكل غير ديمقراطي

عبر تحالفاتها الداخلية والخارجية.

 
 مـا، في حين تكـون الدولـة

ٍ
جـرت العـادة أن تكـون الحركـات الاجتماعيـة هـي الـدافع للتغيـير في مجتمـع

والأحـزاب الحاكمـة منهـا الأكـثر محافظـة علـى نسـق الدولـة، والأكـثر رغبـة في اسـتثمار قوتهـا في البنيـة
الموجـودة بـدلاً مـن المخـاطرة بالـدفع نحـو تغيـير البنيـة الموجـودة والخسـارة في النهايـة. يمثـل النمـوذج
يًا القدرة على ب، إذ أن الحركة الاجتماعية والاقتصادية التي تملك نظر الترُكي استثناءًا يدعو للتعج
كثر راديكالية من أسفل، هي الحركة التي اختارت أن تستثمر في المنظومة تحريك الواقع باتجاه تغيير أ
كـثر كفـاءة مـن محاربتهـا، في حين الحـزب الـذي تكمـن قـوته في كمـا هـي وتحـافظ عليهـا باعتبـار ذلـك أ
قــدرته علــى حُكــم البلاد هــو الــذي يــدفع نحــو التغيــير وتجــاوز الخطــوط الحمــراء مســتخدمًا ســلطانه

التنفيذي بشكل أساسي لإعادة تشكيل شبكة العلاقات السياسية الحاكمة لترُكيا.

يـــق الـــذي اختـــاره انطلاقًـــا مـــن مصـــلحته قـــد يقـــول قائـــل أن كلاً مـــن الحـــزب والحركـــة اختـــار الطر



السياسية، فحركة كولن يهمها أن تظل السلطة التنفيذية ضعيفة ومعرضة للإطاحة في أي لحظة
بتدخل قضائي وضغط إعلامي، للحفاظ على مكتسباتها التي بنتتها في المجتمع الترُكي وخارجه. حزب
العدالـــة والتنميـــة، علـــى الناحيـــة الأخـــرى، يهمـــه أن يقـــضي علـــى قـــدرة أي مؤســـسة علـــى إســـقاط
كــان القضــاء أو الشرطــة أو الجيــش. الحكومــات بغــير صــناديق الاقــتراع كــل خمــس ســنوات، ســواءٌ أ
ولكن بجانب حرص كل منهما على حماية “شبكاته”، تبقى السُبُل التي بُنيت بها تلك الشبكات،
والرؤى التي بُنيَت من أجلها، فرقًا واضحًا يفرقّ بين الحزب والحركة ويتجاوز كل المصالح السياسية
المبــاشرة ويــشي بــالطريق الــذي تنتهجهــه تركيــا في الــداخل والخــا والتغــيرّات الــتي ســتلحق بــه وفقًــا

لتقدم كل منهما على الآخر في المعارك المختلفة التي بدأوا في خوضها منذ سنوات. 

رؤيــة كــولن هــي أن يبقــى العــالم كمــا هــو، وأنــه لا فائــدة مــن أي تحــدي ثــوري، علــى غــرار ثــورات إيــران
والربيع العربي، لهيمنة الغرب، ولا بديل عن الاندماج مع الثقافة الغربية لتشكيل هجين ثقافي جديد
يكــون حــاملوه مســلمون هويــةً وأخلاقًــا بــدون النظــر بــالضرورة إلى الأمــة كفكــرة سياســية أو للإسلام
كرؤية كلية مستقلة بذاتها عن الحداثة، مع الاعتماد على الأتراك بشكل أساسي كحملة هذا المشروع
الثقافي. أما حزب العدالة والتنمية فلا يرى طائلاً من خوض معارك داخلية حول الشريعة وغيرها
فهـي معـارك خـاسرة، ولا مـن هجـر “الدولـة” علـى طريقـة النـورسي. فـالإسلام ليـس مجـرد منظومـة
أخلاقية كما يقول كولن، ولكن ليس بالضرورة أن يكون رؤية كلية كما في بعض كتابات الإسلاميين
ه لتغيير نسق الدولة الحديثة. الإسلام العرب، أو أيديولوجية داخلية كما يرى إسلاميون آخرون توَج
للحزب، وكما كان للعثمانيين، مشروع عالمي تتطلع فيه تركيا بدور قيادي -كدولة لا كعِرق- مستغلةً
الوضع الاستثنائي لها في النظام العالمي لتتوجّه للعالم العربي والإسلامي، بقدر ما تحافظ على تحالفها

الاستراتيجي مع الغرب الذي يحفظ استثنائيتها هذه ويبقي لها التوازن مع روسيا وإيران.

والله أعلم
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